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مقدمة 
ــس الأمريكــي  ــة الرئي ــن رئاس ــة( م ــنة الأخــرة )الرابع شــهدت الس
دونالــد ترامــب موجــة تطبيــع بعــض الأنظمــة العربيــة مــع الاحتــال 
الإســرائيلي، تزعمــت الإمــارات مشــروع التطبيــع بالإضافــة إلى مملكــة 
البحريــن، وكذلــك القيــادة الجديــدة بالســودان، وقــد رحــب النظــام 
ــر  ــات، وبينمــا رفضــت دول الجزائ ــع العلاق المصــري والعُمــاني بتطبي
ــة  ــعودية موافق ــترطت الس ــع، اش ــاق بالتطبي ــس اللح ــرب وتون والمغ

الاحتــال الإســرائيلي علــى إقامــة دولــة فلســطينية.

ورغــم خســارة الرئيــس دونالــد ترامــب للانتخابــات وفــوز منافســه 
ــع، ومنهــا  ــار التطبي ــدن بالرئاســة اســتمرت خطــوات وأخب جــو باي
زيــارة وزيــر خارجيــة مملكــة البحريــن عبــد اللطيــف الزيــاني لتــل 

ــاني 2020(. أبيــب )18 نوفمــر/ تشــرين الث

يتنــاول تقديــر الموقــف ســياقات موجــة التطبيــع الأخــرة، ويبحــث في 
دوافــع الأنظمــة العربيــة، ويستشــرف مســتقبل التطبيــع العــربي )الرسمي( 
ــدن إلى  ــو باي ــس ج ــول الرئي ــد وص ــرائيلي بع ــال الإس ــع الاحت م

الحكــم في الولايــات المتحــدة، في ظــل اســتمرار الرفــض الشــعبي.
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سياقات موجة التطبيع 
حدثــت موجــة التطبيــع في ظــل اضطرابــات أمنيــة وتحديــات اقتصادية 
ــورات  ــة، وبعــد موجــة ث ــة العربي ــد مــن دول المنطق تمــر بهــا العدي
الربيــع العــربي والاعتقــاد بــأن الولايــات المتحــدة شــكلت لهــا غطــاء 
ــود إدارة  ــك الأنظمــة، وكان لصع مــن خــال تخليهــا عــن دعــم تل
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب )2017(، الــي تعــد أكثــر الإدارات 
ــق  ــرائيلي وتحقي ــال الإس ــان الاحت ــا لكي ــرة بانحيازه ــة مجاه الأمريكي
أهدافــه، الــدور الأبــرز في توظيــف مكانــة الولايــات المتحــدة لدفــع 

الــدول العربيــة للتطبيــع مــع الاحتــال الإســرائيلي.

ــة  ــات الأمريكي ــب دور المؤسس ــد ترام ــس دونال ــف الرئي ــد أضع وق
المعنيــة بصناعــة قــرار السياســة الخارجيــة الأمريكية لحســاب شــخصه، 
ــات  وربمــا تداخلــت مصالحــه الشــخصية مــع المصــالح العامــة للولاي

المتحــدة.

ــال  ــالح الاحت ــق مص ــى تحقي ــب عل ــد ترام ــس دونال ــل الرئي عم
ــة بصــورة مباشــرة،  ــن الدولي ــرارات والقوان ــة للق الإســرائيلي المخالف
ــن خــال  ــة؛ م ــة رئاســية ثاني ــه بجول ــادة انتخاب ــان إع بهــدف ضم
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــوني في الولاي ــوبي الصهي ــد الل ــب تأيي كس
فتبــى مــا سمــي بصفقــة القــرن، وتعمــد فــرض الخطــوات الإجرائيــة 
لهــا، وأبرزهــا نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس المحتلــة، والاعتراف 
بســيادة الاحتــال الإســرائيلي علــى هضبــة الجــولان المحتلــة، ومحاولــة 
إعطــاء مشــروعية للمســتوطنات في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 
ــة  ــدول العربي ــع ال ــام بهــا هــي دف 1967، ولعــل أخطــر خطــوة ق
لتطبيــع العلاقــات مــع الاحتــال الإســرائيلي دون أي تنــازلات يفتــرض 
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ــر  ــام، غ ــة الس ــة بعملي ــتحقاقات مرتبط ــال كاس ــا الاحت أن يقدمه
ــت  ــوني مــن إعــادة ترامــب إلى البي ــوبي الصهي ــك لم يمكــن الل أن ذل

ــة. الأبيــض مجــدداً، حســب المؤشــرات الحالي

دوافع الأنظمة المطبعة والإدارة الأمريكية
تلتقــي دوافــع الــدول المطبعــة في ملفــات وتتبايــن أهميتهــا وأولوياتهــا في 
ملفــات محــددة وفــق منظــور مصلحــة كل منهــا، فدوافــع الاحتــال 
ــع  ــن أن دواف ــتراتيجي، في ح ــع الاس ــا الطاب ــب عليه ــرائيلي يغل الإس
إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قــد تكــون تكتيكيــة، تتعلــق 
ــا تصــب في الاتجــاه  ــت نتائجه ــة، وإن كان ــة الداخلي ــة الأمريكي بالحال
الاســتراتيجي، أمــا بالنســبة لدوافــع الأنظمــة العربيــة المطبعــة حديثــً، 
ــة  فهــي مزيــج مــن الدوافــع الاســتراتيجية للــدول الصغــرة وتكتيكي

ربمــا أكثــر في حالــة الســودان.

دوافع الاحتلال الإسرائيلي
- ــال 	 ــا الاحت ــي حققه ــازات ال ــرعنة الإنج ــع وش ــرض التطبي ف

الإســرائيلي مــن خــال الانتقــال بالعلاقــة مــع الــدول العربيــة 
ــع  ــددت لتطبي ــي ح ــت ال ــاوز الثواب ــد يتج ــع جدي إلى مرب
ــام  ــة للس ــادرة العربي ــتحقاقات المب ــا اس ــات، وفي مقدمته العلاق
ــة  ــا جامع ــعودية وأيدته ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي اقترحته ال

ــة.  ــدول العربي ال

- ــف 	 ــة، وتجفي ــركات مقاوم ــلطة وح ــطينيين؛ س ــرة الفلس  محاص
ــية  ــا السياس ــادي وحواضنه ــي والم ــا السياس ــادر دعمه مص

ــا. ــة وغيره ــدول المطبع ــعبية في ال والش
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- ــف 	 ــه حلي ــى أن ــه عل ــرائيلي صورت ــال الإس ــر الاحت تصدي
اســتراتيجي بــدلًا عــن كونــه مهــدداً، بالاعتمــاد علــى تضخيــم 
ــات السياســية  ــة، وكذلــك المكون خطــورة أدوار القــوى الإقليمي

ــة. ــات الإصلاحي والجماع

دوافع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ــب؛  ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــيان لإدارة الرئي ــان رئيس ــاك دافع هن
الأول خــاص متعلــق بشــخص الرئيــس دونالــد ترامــب، القــادم مــن 
الاقتصــاد إلى حقــل السياســة والحكــم، حيــث حــرص علــى كســب 
ثقــة اللــوبي الصهيــوني في الولايــات المتحــدة بهــدف ضمــان فــوزه في 
الانتخابــات الرئاســية بجولــة ثانيــة، ووفقــً لنتائــج الانتخابــات فقــد 
خســر الرهــان، رغــم تشــبثه وعــدم اعترافــه بالنتيجــة، ومراهنتــه على 
ــة  ــة الناخب ــو الهيئ الطعــون وانتخــاب المجمــع الانتخــابي؛ وهــم مندوب

بالولايــات.

الدافــع الثــاني متعلــق باللــوبي الصهيــوني، الــذي حــرص على اســتغلال 
رئاســة دونالــد ترامــب للولايــات المتحــدة في تســريع تحقيــق أهدافــه 
الاســتراتيجية، الــي يصعــب علــى المؤسســات الأمريكيــة، خصوصــً في 

ظــل إدارة الديمقراطيــن، تحقيقهــا دون مقابــل للفلســطينيين.

دوافع الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي
تتعــدد دوافــع التطبيــع للــدول العربيــة المطبعــة حديثــً مــع الاحتــال 
الإســرائيلي، فدوافــع بعضهــا يغلــب عليهــا الجانــب الأمــي، والمصــالح 
ــي،  ــب الأم ــترك في الجان ــا يش ــة، وإن كان أغلبه ــية والاقتصادي السياس
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ــر  ــة الأكث ــارة للدول ــع الإش ــع م ــرز الدواف ــرض لأب ــي ع ــا يل وفيم
أنموذجــً. 

- الحمايــة الأمنيــة، حيــث تــدرك بعــض الــدول المطبعــة حجــم 	
ــال  ــد أن الاحت ــا، وتعتق ــة جواره ــورة بيئ ــا وخط إمكاناته
الإســرائيلي بمزايــا علاقاتــه بالولايــات المتحــدة قــادر علــى توفير 

ــة. ــدول الإقليمي ــا وردع ال ــة له الحماي

- تعزيــز المشــروعية السياســية الخارجيــة للأنظمــة الحاكمــة في الدول 	
المطبعــة، حيــث تصــور مســتقبل التطبيــع مرتبطــً بوجودهــا في 

. لحكم ا

- تعزيــز دورهــا الإقليمــي )دولــة الإمــارات( مــن خلال الاســتفادة 	
مــن المظلــة الأمريكيــة والغربيــة عمومــً علــى حســاب الــدول 
ــا  ــدم ذاته ــث تق ــعودية، ومصــر(، حي ــة )الس ــة التقليدي الإقليمي
ــً، معتمــدة علــى جرأتهــا في التطبيــع  علــى أنهــا الأكثــر تعاون

ــه. وتجاوزهــا أي محــددات ل

- ــة 	 ــارات العربي ــة الإم ــا، كحال إحــراج دول الجــوار المنافســة له
ــة قطــر. المتحــدة ودول

- التخلــص مــن العقوبــات الاقتصاديــة وحالــة الحصــار المفــروض، 	
الــذي انعكــس علــى مختلــف المجــالات، ومــن ضمنهــا السياســة 

الخارجيــة )الســودان(.

- الاعتقــاد بــأن تطبيــع الــدول مــع الاحتــال الإســرائيلي يمثــل 	
لهــا حصانــة مــن تداعيــات انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان.
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- ممارســة سياســة الشــيطنة وإلصــاق تهمــة الإرهــاب بالمكونــات 	
والتيــارات السياســية والإيديولوجيــة المناصــرة للقضية الفلســطينية، 
ــن  ــة م ــة المطبع ــات الأنظم ــف توجه ــن يخال ــب كل م وترهي
ــبوهة. ــات المش ــك المكون ــع تل ــئ م ــه متواط ــه أن ــن، بوصف المواطن

الموقف الشعبي العربي
ــا في  ــإن موقفه ــع ف ــتمر للتطبي ــة المس ــعوب العربي ــض الش ــم رف رغ
أضعــف مراحلــه، وهــو مــا تدركــه الأنظمــة المطبعــة، حيــث تواجــه 
ــات  ــات والتجمع ــتوى الكيان ــى مس ــة عل ــعوب العربي ــب الش أغل
المحــدودة تحديــات عديــدة في ظــل تشــديد القبضــة الأمنيــة لأجهــزة 
ــا،  ــى كياناته ــة عل ــية بالمحافظ ــة السياس ــغال الأنظم ــلطات، وانش الس
ــي تســببت بانشــقاقات في  ــادة، ال ــل والقي ــة إلى صراعــات التمثي إضاف
بعــض تلــك الكيانــات، ومــن جهــة أخــرى تعــاني أغلــب الشــعوب 
العربيــة مــن تراجــع مســتويات المعيشــة وتحديــات اقتصاديــة شــديدة.

ملامح سياسة إدارة الرئيس “جو بايدن” المحتملة
تبــدو ملامــح السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في حكــم الرئيــس جــو 
ــا  ــي قدمه ــرؤى ال ــة وال ــه الانتخابي ــات حملت ــً لخطاب ــدن، وفق باي
ــل  ــدة وتفعي ــات المتح ــورة الولاي ــم ص ــادة ترمي ــة بإع ــس، معني الرئي
تصديــر النمــوذج الديمقراطــي الأمريكــي المدافــع عــن حقوق الإنســان 
ــار أن  ــي للمفاوضــات، باعتب ــة والراع ــات، والمشــجع للديمقراطي والحري
الاعتمــاد علــى تلــك القيــم هــو مــا يميــز الولايــات المتحــدة عــن 

نمــاذج النظــم الشــمولية، وخاصــة الصــن وروســيا.



9 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف مستقبل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بعد وصول جو بايدن إلى الحكم

ووفقــً لتلــك المنطلقــات يبــدو أن ضغــوط وإغــراءات التطبيــع الأمريكية 
ســتتراجع، ومــن المتوقــع عــودة الجهــود الدبلوماســية والتنســيق مــع 
دول الاتحــاد الأوروبي لإحيــاء عمليــة الســام والمفاوضــات الفلســطينية 

مــع الاحتــال الإســرائيلي.  

السيناريوهات
 قــد يكــون مــن الصعــب الجــزم بمســارات مســتقبل التطبيــع العــربي 
ــدن إلى الحكــم؛  ــد وصــول باي ــال الإســرائيلي بع ــان الاحت ــع كي م
ــا  ــة وجواره ــة العربي ــدث في المنطق ــد تح ــي ق ــرات ال ــراً للمتغ نظ
ــى  ــاء عل ــن- وبن ــدولي، ولك ــد ال ــى الصعي ــى عل ــي أو ح الإقليم
دوافــع الــدول في التطبيــع المذكــورة أعــاه- فيمــا يلــي الســيناريوهات 

ــة: المتوقع

السيناريو الأول: توسع دائرة التطبيع 	•
يتوقــع هــذا الســيناريو انضمــام بعــض الأنظمــة العربيــة لقائمــة الدول 
المطبعــة مــع الاحتــال الإســرائيلي، خصوصــً خــال الفتــرة المتبقيــة 
مــن رئاســة دونالــد ترامــب، وحــى في عهــد الرئيــس جــو بايــدن 
ــث  ــدول، حي ــك ال ــرائيلي وتل ــال الإس ــن الاحت ــة ب ــود ثنائي كجه
يعتمــد هــذا الســيناريو علــى فرضيــة أن التطبيــع تحــول إلى مصلحــة 
ــات  ــة علاق ــحة لإقام ــدول المرش ــرز ال ــون أب ــد تك ــتركة، وق مش
مباشــرة مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي ســلطنة عمــان والمغــرب، 
وحــى قطــر والســعودية، وإن كان بإجــراءات محــدودة، الهــدف منهــا 
ــاب  ــح ب ــع مســبقاً، لكــي تفت ــت التطبي ــي منع كســر الحواجــز ال

التطبيــع أمــام الــدول الأخــرى الآســيوية.
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يعــزز هــذا الســيناريو دخــول دول المنطقــة في مشــاكل عديــدة تهــدد 
ــة  ــة للقضي ــوية عادل ــق لتس ــاب الأف ــل غي ــي، وفي ظ ــا القوم أمنه
ــود  ــال العق ــا خ ــتنزفت خياراته ــا اس ــرون أنه ــي ي ــطينية ال الفلس
ــعوب،  ــل الش ــن ردات فع ــوف م ــع الخ ــة إلى تراج ــة، إضاف الماضي
ــوني  ــوبي الصهي ــة الل ــرب بضــرورة موافق ــادة الع ــاد بعــض الق واعتق

ــلطة.  ــوده للس لصع

ــن أن  ــي يمك ــة ال ــة الحقيقي ــاب المصلح ــيناريو غي ــذا الس ــف ه يضع
ــد  ــع في عه ــز التطبي ــع حواف ــة، وتراج ــدول المطبع ــى ال ــود عل تع

ــدن. ــو باي ــس ج الرئي

السيناريو الثاني: جمود التطبيع 	•
يفتــرض هــذا الســيناريو توقــف موجــة التطبيــع علــى مســتوى إقامــة 
ــال  ــع الاحت ــدة م ــة جدي ــن دول عربي ــة، ب ــة كامل ــات رسمي علاق
ــع أن  ــث يتوق ــب، حي ــد ترام ــة دونال ــاء رئاس ــد انته ــرائيلي بع الإس
تكــف إدارة الرئيــس الجديــد عــن الضغــوط أو التماهــي مــع مواقــف 
ــث  ــد ترامــب، حي ــال الإســرائيلي كمــا حــدث بعهــد دونال الاحت
تبــدو إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن معنيــة بالتعامــل مــع كثــر 
مــن التحديــات الداخليــة وأولويــات السياســة الخارجيــة، علــى الرغــم 
ــؤدي كل  ــات ت ــة مؤسس ــدة دول ــات المتح ــأن الولاي ــرار ب ــن الإق م
ــزة  ــاع والأجه ــة والدف ــا الخارجي ــا وزارت ــا، وفي طليعته ــا مهامه منه

ــذ السياســات. ــس في تنفي المســاعدة للرئي

ــى  ــدن عل ــس جــو باي ــز إدارة الرئي ــيناريو أن ترك ــذا الس ــع ه ويتوق
إحيــاء المفاوضــات بــن الفلســطينيين والاحتــال الإســرائيلي، وضــرورة 
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تقــديم الطرفــن تنــازلات مشــتركة.

يعــزز هــذا الســيناريو ظهــور مؤشــرات علــى ذلــك متمثلــة بعــودة 
ــرائيلي،  ــال الإس ــطينية والاحت ــلطة الفلس ــن الس ــي ب ــيق الأم التنس
ــة إلى  ــطينية، بالإضاف ــلطة الفلس ــوال الس ــل أم ــد إلى تحوي ــذي عم ال
ضعــف مكاســب التطبيــع أو عودتهــا بنتائــج ســلبية، وخاصــة في حالــة 
دولــة الســودان، وضعــف اســتقرار النظــام الحاكــم فيــه، والتغــرات 
الــي عــرف بهــا، ســواء في تقلــب مواقــف السياســة الخارجيــة للدولة 

أو حــى تغــر الشــخصيات الحاكمــة.

السيناريو الثالث: انكماش التطبيع 	•
ــق، أن  ــً في التحق ــا حظوظ ــد أقله ــذي يع ــيناريو ال ــذا الس ــع ه يتوق
تســاهم مجموعــة مــن الأحــداث والعوامــل في تراجــع بعــض الــدول 
الــي أقدمــت علــى التطبيــع عــن اســتمرارها فيــه، بســبب حــدوث 
ــات  ــا احتجاج ــرائيلي يعقبه ــال الإس ــن الاحت ــة م ــاوزات متوقع تج
شــعبية؛ كحــرب تشــنها علــى الفلســطينيين وتبالــغ في البطــش بهــم، 
أو حــدوث انقلابــات عســكرية أو تحالفــات إقليميــة.  لا تتوفــر لهــذا 

ــة خــال الأشــهر القادمــة. الســيناريو عوامــل معــززة لحدوث
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